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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعــد تلاشي الآمــال في التوصــل إلى هدنــة دائمــة، يســتمر الضغــط علــى الفلســطينيين في قطــاع غــزة،
يبًا أن تعودنا على سماع الأصوات في جميع أنحاء العالم والتي تهتف ضد الصراع، لكن ربما يبدو غر

نرى دول الخليج العربي قد نأت بنفسها عن الاحتجاج ضد الحرب!

، الشعور الخليجي الرسمي نحو غزة مرتبك بشدة، عندما انضممت إلى مكتب حاكم دبي في
قـــالت لي رئيســـة القســـم الاستراتيجـــي الفلســـطينية أن أبقـــى بعيـــدة عـــن الســـياسة الفلســـطينية،
“بالنسبة للشيخ محمد، الخطط السياسية تأتي دومًا قبل الفعل السياسي، نحن لا نضع العربة أمام

الحصان، يجب أن نرتب منزلنا الداخلي قبل أن نحاول تغيير الأشياء من حولنا”.

موقفهــا ربمــا يبــدو متناقضًــا مــع المساعــدات المقدمــة مــن الــدول الأخــرى، وقــد تلقــى الفلســطينيون
العديــد مــن المساعــدات الإنسانيــة في شكــل دعــم لميزانيــة الســلطة الفلســطينية مــن دولــة الإمــارات
كــثر مــن أي دولــة أخــرى، حســبما أخــبرني مســئول عــن إعــادة الإعمــار في الســلطة العربيــة المتحــدة أ

. الفلسطينية في

صـحيح أنـه خلال الهجمـة الإسرائيليـة الأخـيرة، تـم إرسـال  طـائرة بـوينغ مـن دبي بوجبـات غذائيـة
وبطانيــات وأدويــة، الســعودية – علــى سبيــل المثــال – أعلنــت نيتهــا التــبرع بـــ مليــون دولار أمريــكي
كمساعــدات طبيــة، لكــن حــتى الآن، هــذا الجهــد الإنســاني يتنــاقض بشكــل صــا مــع السياســية
الخارجية لدول الخليج، لقد استغرق ملك السعودية ثلاثة أسابيع مؤلمة حتى يخ لينتقد الهجوم

ير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد على تويتر يشجب العدوان! الإسرائيلي، وقبل ذلك كتب وز

لكن كلا الدولتين لم تطالبا بإجراء عقابي واحد ضد إسرائيل، ولم يمر الصمت الخليجي (من الناحية
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يــة والاستراتيجيــة) مــرور الكــرام، لقــد تــرددت أصــداء الصــمت في الغــرب، إذ فعلــت السياســية والفكر
كثر كثيرًا مما فعلته الرياض والكويت وأبوظبي. إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية أ

وبــدلاً مــن اتخــاذ مواقــف حقيقيــة، تســلط دول الخليــج بنادقهــا الدبلوماســية تجــاه بعضها البعــض.
احتدم خلاف بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، وفي نفس الوقت يظهر أن
هناك تحالفًا (كشف عنه الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في المقال الذي ترجمه نون بوست هنا)
بين مصر والسعودية وإسرائيل للهجوم على قطاع غزة، الإمارات نفت من ناحية أخرى أن تكون قد
طبعت علاقتها مع الإسرائيليين “مثلما فعل الآخرون” في إشارة إلى العلاقة التي بنتها الدوحة مع
إسرائيـل في التسـعينات قبـل أن تنقطـع (بشكـل شبـه كامـل علـى خلفيـة مواقفهـا مـن حركـة حمـاس

ومن المشهد المصري).

لكن ما هي أسباب ذلك الوضع؟ جزئيًا، لقد أرُهقت الدول الخليجية بعد عشر سنوات من الضغط
على إسرائيل من أجل قبول مبادرة السلام العربية التي قدمتها السعودية، وبلا جدوى، لكن هناك
أيضًا سبب آخر يتعلق بالسياسة الداخلية والتي تلعب دورًا هامًا إذ أن الأنظمة الخليجية تبدو على

حذر دائم من شعوبها.

وكمـا قـالت د. كريسـتيان أولـريكسين مـن جامعـة رايـس: “لقـد وقعـت دول الخليـج في عمليـة تـوازن
صعبة إذ يتعارض التزامهم بدعم القضية الفلسطينية مع حربهم ضد جماعة الإخوان المسلمين في

جميع أنحاء المنطقة”. 

ربما يكون هذا هو الحال بالفعل، لكن من الصعب أن نرى ما يمكن أن تفقده دول الخليج على
المدى الطويل في حال لم تستطع حل هذه الإشكالية، لو هاجموا فقط الموقف الإسرائيلي من التسوية

بنفس الحماسة التي يهاجمون بها بعضهم البعض لتغير الكثير! 

لقد رفعت الإمارات من مكانتها في الأمم المتحدة بشكل كبير، ومن أجل ردع إيران، لدى الإمارات الآن
كثر مـن  مليـار دولار سـنويًا، في حين كـثر معـدل إنفـاق عسـكري مقارنـة بعـدد السـكان في العـالم، بـأ أ
تفــوق الســعودية الإمــارات في واردات الأســلحة. حــان الــوقت لوضــع صــيغة لتــدخل الخليــج العــربي

مدعومًا بمصداقيته الدبلوماسية والعسكرية.

المساعدات التي يقدمها الخليجيون هي غير ذات جدوى إذا كانت مواد إعادة الإعمار يُمنع دخولها
إلى غــزة بالأســاس، يجــب أن يعمــل الخليــج علــى إنهــاء الحصــار، بالتعــاون مــع جيمــي كــارتر ومــاري
روبنسون اللذان قدما اقتراحًا (ترجمه نون بوست هنا) لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي،
يــق المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة يســتطيعان دفــع الثمــن لذلــك، إمــا عــن طر

إرسال قوات حفظ سلام أو دعم إرسال قوات، وتوجد سابقة في أفغانستان لذلك الأمر.

حـتى الآن لم يتـم التفكـير في قبـة حديديـة بتمويـل إمـاراتي لحمايـة سـكان غـزة مـن القصـف الإسرائيلـي،
لكن هذه الفكرة يجب أن توضع في الاعتبار.

تقول الولايات المتحدة إنها “ستعارض بقوة” الضغط الفلسطيني من أجل إجراء تحقيق من قبل
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المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في الانتهاكــات الإسرائيليــة، مــن ناحيــة أخــرى تتــأخر أي خطــة عربيــة ذات
مصداقيــة لــدعم جهــود المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إذ يجــب ألا يخــوض الفلســطينيون تلــك المعركــة

وحدهم.

يجـــب أن توضـــع العلاقـــة بين الولايـــات المتحـــدة ودول الخليـــج تحـــت ضغـــط بســـبب الـــدعم المـــالي
ــة والعســكري الــذي تقــدمه واشنطــن لإسرائيــل، يجــب أن تكــون صــادرات النفــط ورقــة علــى طاول

المفاوضات.

هــذه اللحظــة يمكنهــا أن تكــون لحظــة اســتعمال القــوى الذكيــة في الخليــج، يجــب أن تســتخدم دول
الخليج نفوذها في الوقت الذي يكون فيه الفلسطينيون في أمس الحاجة للمساعدة، الآن.
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